
هــل يعيــد الســبسي مســألة “المســاواة في
الميراث” إلى الواجهة في تونس؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ـــد الســـبسي والمقـــربين منـــه ـــدأت حاشيـــة الرئيـــس التـــونسي البـــاجي قائ كـــثر مـــن أســـبوع ب منـــذ أ
الترويج لخطـاب تـاريخي للسـبسي بمناسـبة عيـد المـرأة في  مـن شهـر أغسـطس الحـالي، يعلـن فيـه
جملة من القرارات المهمة لفائدة المرأة التونسية يعزز من خلالها حقوقها الكثيرة التي تتباهى بها بين
نظيراتها في العالمين العربي والإسلامي، من هذه القرارات حسب البعض منهم المساواة في الميراث بين

الجنسين، المطلب الذي طالما طالبت به الجمعيات النسوية في تونس، فهل يفعلها السبسي؟

فضل النساء على السبسي 

أمام تراجع نسبة الثقة فيه بشكل ملحوظ بعد  سنوات من انتخابه رئيسًا لتونس، يسعى الرئيس
التونسي الباجي قائد السبسي إلى إعادة ثقة التونسيين فيه خاصة فئة النساء منهم التي كانت لها
الفضــل الكــبير في وصــوله إلى قصر قرطــاج أواخــر شهــر ديســمبر ســنة ، حيــث كــانت أصــوات
النساء في تونس حاسمة في فوز السبسي في انتخابات الرئاسة على منافسه الرئيس السابق المنصف

المرزوقي.
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إلى جانب مساهمتها الكبيرة في وصوله إلى قصر قرطاج، كان للمرأة التونسية
فضلاً كبيرًا في تأسيس حزب نداء تونس

وأرجعت الناخبات التونسيات سبب ذلك إلى أن السبسي الوحيد القادر على الدفاع عن مكاسب
الحداثة في البلاد، وترسيخ المكتسبات القانونية والاجتماعية للمرأة التونسية التي حققتها على مدى
عقود، خاصة أنه يعتبر امتدادًا لفكر الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة المحرر الرئيسي للمرأة في تونس،

حسب قولهن.

إلى جانب مساهمتها الكبيرة في وصوله إلى قصر قرطاج، كان للمرأة التونسية، التي ترى في السبسي
زعيم المشروع الحداثي في البلد المتحرر من الكثير من مظاهر استعباد النساء، فضلاً كبيرًا في تأسيس
حــزب نــداء تــونس وتصــدره الساحــة السياســية بعــد أن وعــد الســبسي بمواصــلة حمايــة مكتســباتها

وتعزيز دورها السياسي والاجتماعي.

بحث عن ثقة مفقودة

لإعادة الثقة فيه من المنتظر أن يعلن السبسي غدًا جملة من القرارات المهمة لفائدة المرأة التونسية
ير إعلامية إلى إمكانية يعزز من خلالها حقوقها التي ما فتئت تكتسبها منذ عقود عدة، وأشارت تقار
تقــديم الرئيــس التــونسي مبــادرة تشريعيــة جديــدة تقر المســاواة في الإرث بين الذكــور والإنــاث، ويمنــح
الدسـتور التـونسي رئيـس البلاد الحـق في تقـديم مبـادرات تشريعيـة لمجلـس نـواب الشعـب للمصادقـة

عليها، متعلقة بالموافقة على المعاهدات أو الحريات وحقوق الإنسان أو الأحوال الشخصية.

وإن أعلن السبسي هذه المبادرة، فستكون الثانية بعد مقترح مشروع قانون أعلنه النائب في البرلمان
ير الحالي مهدي بن غربية في  من مايو ، يحدد نظام التوزيع في الميراث، التونسي حينها والوز
ويقترح تقسيم الإرث بالتساوي بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات، أي في حالة غياب أي

اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة.



ساهمت المرأة في تونس بشكل كبير في وصول السبسي للرئاسة

ويسعى السبسي ومن معه من خلال هذه المبادرة التشريعية التي يروج لها إلى تعزيز مكاسب المرأة
وتحقيق مطلب جزء مهم من التونسيين من عقود خلت، ويمثل فكرة أجيال عدة ومطلب يهم
نحو  مليـون امـرأة تونسية حسـب قـولهم، وتتميز المـرأة التونسـية في ذلـك بجـرأة كـبيرة وقـدرة علـى
التعبير عن رأيها والدفاع عن نفسها وأبنائها وبلادها، إلا أن بعض التخوفات ما زالت تراودها على

مستوى حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقبـل أيـام قليلـة صادق البرلمـان التـونسي علـى قـانون جديـد متعلـق بالقضـاء على العنـف ضـد المـرأة،
تضمــن أحكامًــا جديــدة غــير مســبوقة ورادعــة لكــل أشكــال الاعتــداء علــى المــرأة والطفــل مهما كــان
مرتكبـوه ومهمـا كـان مجـاله، دون تمييز علـى أسـاس الـولادة أو اللـون أو العـرق أو الـدين أو الفكـر أو
الســن أو الجنســية أو الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة أو الحالــة المدنيــة أو الصــحية أو اللغــة أو

الإعاقة.

جدل منتظر

مبـادرة المسـاواة في المـيراث إن تمـت وأعلنها السبسي فسـتحدث جـدلاً كـبيرًا في البلاد وسـتعيد تـونس
إلى مربع الصفر وستدفع بها من جديد للعودة إلى معركة المشروع المجتمعي التي يعتقد البعض أنها

انتهت في الجانب المؤسساتي والقانوني بصياغة دستور ، حسب العديد من المتابعين.



ية التونسية عثمان بطيخ أن علق على هذا المقترح وقال: “الموضوع غير مناسب وسبق لمفتي الجمهور
لا الآن ولا لاحقًا، القرآن صريح في ذلك، هذا حكم ربنا لا يمكن أن نغيره، كما  =+، لا يمكن أن
يــة بــالبلاد بعيــدًا عــن إثــارة نقــول  ولا ″، ودعــا بطيــخ النــواب إلى إيجــاد حلــول للمشكلات الجوهر

إشكاليات هامشية “نحن في غنى عنها”، بحسب قوله.

ترى ناشطات نسويات في تونس أن المساواة في الميراث جزء من حق المساواة
الذي ينص عليه الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية

وينــص الفصــل  مــن الدســتور التــونسي الجديــد: “تلتزم الدولــة بحمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة
وتعمــل علــى دعمهــا وتطويرهــا، تضمن الدولــة تكــافؤ الفــرص بين الرجــل والمــرأة في تحمــل مختلــف
المســؤوليات وفي جميــع المجالات، تســعى الدولــة إلى تحقيــق التنــاصف بين المــرأة والرجــل في المجــالس
 ــرأة”، فيمــا ينص الفصــل ــة بالقضــاء علــى العنــف ضــد الم ــدابير الكفيل ــة الت ــة، تتخذ الدول المنتخب
على: “المواطنــون والمواطنــات متســاوون في الحقــوق والواجبــات، وهــم ســواء أمــام القــانون مــن غــير

تمييز”.

وتــرى ناشطــات نسويــات في تونس أن المســاواة في المــيراث جزء مــن حــق المســاواة الــذي ينــص عليــه
الدســتور التــونسي والاتفاقيــات الدوليــة، وعــدم المســاواة في الإرث بين الجنسين يعــد نوعًــا مــن أنــواع
الاســتغلال الاقتصــادي للمــرأة، ويطالبن بالمســاواة خاصــة أن هــذه المســألة قابلــة للتنفيــذ في تــونس

بحكم التطور الذي تعيشه البلاد، حسب قولهن.

تتمتع المرأة التونسية بحقوق كثيرة فاقت ما تتمتع به المرأة في العديد من الدول الغربية



وتعد تونس من أهم الدول العربية التي تعتبر نفسها الأكثر “إنصافًا” واهتمامًا بالمرأة وذلك منذ عام
ـــب ، فقـــانون الأحـــوال الشخصـــية ألغـــى الســـماح بتعـــدد الزوجـــات والســـماح للمـــرأة بطل
الطلاق قانون لا يزال حتى الآن يشكل استثناءً في العالم العربي، فلطالما كان لتونس سياسيات يعتبرها
العـالم “إيجابيـة ومنصـفة” في المسـاواة بين الجنسين، حيـث أمسـكت بزمام المبـادرة في العـالم العـربي في

مجال حقوق المرأة كانعكاس مباشر للتيار التغريبي الذي قاد تونس عقب الاستقلال.

النهضة ترفض

ــرأة والرجــل في المــيراث فمــن حــتى وإن تــم إطلاق مبــادرة تشريعيــة جديــدة تهــدف للمســاواة بين الم
الصعب إقرارها حاليًا في تونس، لأسباب عدّة أهمها رفض حركة النهضة الإسلامية لهذه المبادرة التي
تـرى فيهـا محاولـة مـن أصـحابها لإعـادة البلاد لنقطـة الصـفر ولمربـّع الصراع الإيـديولوجي، ومـا فتئـت
حركــة النهضــة تؤكّــد أن الــوقت غــير مناســب لمثــل هــذه الموضوعــات، مشــدّدة علــى ضرورة النظــر في

الملفات العالقة والمرتبطة أساسًا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

احتفالات حركة النهضة بعيد المرأة

ية العبيدى أن حركة النهضة لن تصوت فى كدت النائبة عن حركة النهضة الإسلامية محرز وسبق أن أ
البرلمـــان مـــع قـــانون المســـاواة بين الرجـــل والمـــرأة فى المـــيراث، وســـبق لجمعيـــة النســـاء الـــديمقراطيات
التونسـية، بالتعـاون مـع جمعيـات أخـرى، أن وجهـت عريضـة بتعـديل قـانون المـيراث باعتبـار أن “المـرأة

التونسية شريك فاعل ومباشر في مداخيل الأسرة وكل المسؤوليات الأخرى”.

ويؤكدّ أنصار حركة النهضة وقياداتها أن مثل هذه المبادرات ضرب لحقوق المرأة، حيث هناك حالات



كثر منه، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا، وحالات ترث فيها أ
الرجــل، مشــددين علــى أن المســاواة في الحقــوق الماليــة كرسّــتها أحكــام الإسلام علــى اعتبــار أن النفقــة

واجبة في جانب الرجل.
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